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406931 ‐ لماذا استغفر نب اله إبراهيم لوالده وهو كافر؟

السؤال

لقد استشل عل مسألة استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه، فف أول الأمر قال إبراهيم عليه السلام: (إنا برآء منم ومما تعبدون

من دون اله)، ولا شك أن أباه مقصود بهذا؛ فقد قال اله سبحانه: ( إذ قال لأبيه وقومه)، ثم استغفر له، فقيل: إنه وعده بهذا،

،ه تعالإبراهيم أباه يحاول أن يشفع له عند ال بوعده؟ ويوم القيامة حين يلق أليس من وعد أحدا بمحرم فيجب عليه أن لا يف

كيف يحصل ذلك، وهو يعلم أن اله لن يرحم الافرين؟ وقول من قال: إنه رق قلبه!، كيف يرق قلبه وهو الحنيف المتبرئ من

الطاغوت!، فالحاصل أن المسألة تحتاج تحقيقا وجوابا عل عدة أسئلة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا شك أن نب اله إبراهيم عليه السلام لم يرتب نهيا بهذا الاستغفار لوالده، وأنه لم يعد والده بأمر كان محرما عليه عند وعده

إياه؛ بدليل أن اله تعال لم يعاتبه عل هذا الوعد، بل بين عذره فيه، وأثن عليه بأنه لما تبين له أن والده عدو له ، تبرأ منه ،

وكف عن الاستغفار له؛ فوف إبراهيم عليه السلام بوعده ، وتبع أمر ربه .

ابحصا منَّها ملَه نيا تَبدِ معب نم بقُر ولانُوا اك لَوو ينشْرِكلْموا لرتَغْفسنْ ينُوا اآم الَّذِينو ِلنَّبانَ لا كم :ه تعالقال ال

اهو يماهربنَّ اا نْهم ارتَب هل دُوع نَّها لَه نيا تَبفَلَم اهيا ادَهعو دَةعوم نع ا بِيه يماهربا غْفَارتانَ اسا كمو ، يمحالْج

حليم التوبة/114-113.

مَس ا * قَاليلم نرجاهنَّكَ ومجر تَنْتَه لَم نلَئ يماهربااي تهآل نع نْتا باغرا قَال :قوله تعال الواردة ف وهذه الموعدة، ه

علَيكَ ساستَغْفر لَكَ ربِ انَّه كانَ بِ حفيا مريم/46 – 47.

فتبرأ منه براءة تستوجب ترك الاستغفار له، لما علم أنه عدو له تعال، وذلك بموته عل الفر، كما نص عل هذا جمع من أهل

التفسير.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقوله: ( فَلَما تَبين لَه انَّه عدُو له تَبرا منْه )، قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حت مات، فلما تبين له أنه عدو له،

تبرأ منه.
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وف رواية: لما مات تبين له أنه عدو له.

وكذا قال مجاهد، والضحاك، وقتادة، وغيرهم، رحمهم اله " انته من "تفسير ابن كثير" (4/ 225).

:ه تعالحه الإمام الطبري، حيث قال رحمه الوهو القول الذي رج

" وأول الأقوال ف ذلك بالصواب: قول اله؛ وهو خبره عن إبراهيم أنه لما تبين له أنّ أباه له عدو، تبرأ منه، وذلك حال علمه

ويقينه أنه له عدو، وهو به مشرك، وهو حال ثبوته – وف نسخة: موته ‐ عل شركه " "تفسير الطبري" (12/33).

وأما عداوة والده له تعال أثناء حياته، فان يرج أن يقلع عنها بإسلامه ؛ فان يستغفر له عساه أن يؤمن، مادام باب التوبة

لم يغلق بحضور الموت.

:رٍ قَاليبج نيدِ بعس ننَانٍ، عس ِبا ننَةَ، عييع ننَا ابرخْبا :المصنف" (6/40) بإسناد رواته ثقات، قَال" روى عبد الرزاق ف

تُۇفّ ابو رجل، وكانَ يهودِيا فَلَم يتَّبِعه ابنُه، فَذَكر ذَلكَ بن عباسٍ، فَقَال ابن عباسٍ: (وما علَيه لَو غَسلَه، واتَّبعه، واستَغَفَر لَه ما

فْرِهك َلع اتا ملَم :قُولي ،(نْهم ارتَب هل دُوع نَّها لَه نيا تَبفَلَم) :ٍاسبع ناب اقَر ثُم :ا، قَاليح بانَ اا كم ا لَهعد :قُولا ييانَ حك

.(

:ه تعالقال ابن حزم رحمه ال

،( نْهم ارتَب هل دُوع نَّها لَه نيا تَبفَلَم ) :عن ذلك، قال تعال ن نُهقول إبراهيم عليه السلام لأبيه واستغفاره له... لأنه لم ي … "

فأثن اله تعال عليه بذلك، فصح أن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان مدة حياته راجيا إيمانه، فلما مات كافرا، تبرأ منه، ولم

يستغفر له بعدها " انته من "الفصل ف الملل والأهواء والنحل" (4/18).

ف الإيمان، كما مض نية لازم الاستغفار، وهو الهداية إل عل ، افر الحجواز الاستغفار لل ولهذا نص جمع من أهل عل

قول ابن عباس رض اله عنه.

:ه تعالقال ابن بطال رحمه ال

" فرض عل جميع المؤمنين، متعين عل كل واحد منهم ألا يدعو للمشركين، ولا يستغفر لهم إذا ماتوا عل شركهم، لقوله

.(يمحالْج ابحصا منَّها ملَه نيا تَبدِ معب نم بقُر ولانُوا اك لَوو ينشْرِكلْموا لرتَغْفسنْ ينُوا اآم الَّذِينو ِلنَّبانَ لا كم) :تعال

فإن قيل: إن إبراهيم استغفر لأبيه وهو كافر؟

فالجواب: أن اله قد بين عذره ف ذلك، فقال: (وما كانَ استغْفَار ابراهيم بِيه ا عن موعدَة وعدَها اياه )، فدعا له وهو يرجو
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.( نْهم ارتَب هل دُوع نَّها لَه نيا تَبفَلَم ) ،الإيمان إجابته ورجوعه إل

فف هذا من الفقه: أنه جائز أن يدع لل من يرج من الفار إنابته: بالهداية؛ ما دام حيا" انته من "شرح صحيح البخاري"

.(352 – 351/ 3)

:ه تعالرحمه ال قال الشوكان

" قوله: ( وما كانَ استغْفَار ابراهيم بِيه ) الآية: ذكر اله سبحانه السبب ف استغفار إبراهيم لأبيه، أنه كان لأجل وعد تقدم من

إبراهيم لأبيه بالاستغفار له، ولنه ترك ذلك وتبرأ منه لما تبين له أنه عدو له، وأنه غير مستحق للاستغفار، وهذا يدل عل أنه

إنما وعده قبل أن يتبين له أنه من أهل النار، ومن أعداء اله.

فلا حاجة إل السؤال الذي يورده كثير من المفسرين: أنه كيف خف ذلك عل إبراهيم؟

فإنه لم يخف عليه تحريم الاستغفار لمن أصر عل الفر، ومات عليه، وهو لم يعلم ذلك إلا بإخبار اله سبحانه له بأنه عدو اله،

فإن ثبوت هذه العداوة تدل عل الفر، وكذلك لم يعلم نبينا صل اله عليه وسلم بتحريم ذلك إلا بعد أن أخبره اله بهذه الآية،

وهذا حم إنما يثبت بالسمع لا بالعقل " انته من "فتح القدير" (ص 603).

هال َّلص ِالنَّب َلا نْظُرا ّنابن مسعود، قال: ك هد البهذا ما رواه البخاري (3477)، ومسلم (1792) عن ع وكما يشير إل

علَيه وسلَّم، يح نَبِيا من الانْبِياء، ضربه قَومه فَادموه، وهو يمسح الدَّم عن وجهِه ويقُول: اللَّهم اغْفر لقَوم فَانَّهم لا يعلَمونَ .

:ه تعالقال الشيخ ابن باز رحمه ال

" هذا يدل عل ابتلاء الأنبياء وصبرهم العظيم .. وهذا الدعاء يتضمن طلب الهداية لهم؛ لأن المغفرة تابعة للهداية. فقوله: (اللهم

اغفر لهم) مستلزم الهداية" انته من " التعليقات البازية" (3/104).

ولو فرض أنه قد استغفر له بعد موته، فلا شك أنه استغفر له وهو لا يعلم بأنه قد مات عل الفر.

:ه تعالرحمه ال قال أبو طالب القضاع

" وتبرؤ إبراهيم منه عل أي التأويلين كان يؤذن بأنه لم يستغفر له إلا ف الوقت الذي يجوز الاستغفار له، وذلك قبل أن يموت

عل شركه.

ثم لو فرضنا أن دعاء إبراهيم عليه السلام إنما كان لأبيه بعد موته ؛ فلابد أن نفرض أيضا أن إبراهيم دعا له ف الوقت الذي لا

يعلم أنه مات عل الفر، ولابد ؛ إذ ف الممن أن يموت آزر وإبراهيم عليه السلام غائب عنه، فيجوِز صلّ اله عليه وسلَّم أن
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يموت أبوه عل الإيمان ، فيستغفر له من هذا الوجه، لا سيما عل قول من قال إنه قد كان وعده أن يسلم، ويون تبري إبراهيم

‐ عليه السلام ‐ بعد ذلك منه عندما علم بموته عل الفر، وسواء علم ذلك بوح أو بغيره.

الغفران ..." انته أن المشرك لا يغفر له، وأن الإيمان هو الشرط ف نا بأن الشرائع متفقة عللْمهذا التقدير: ع وإنما حملنا عل

من "تحرير المقال" (2/ 559 — 560).

وبناء عل هذا فيحتمل أن إبراهيم عليه السلام لم تتبين له عدواة والده الدائمة له تعال إلا بعد موته ثم بعثه يوم القيامة.

موي آزَر اهبا يماهربا َلْقي :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضةَ رريره ِبن أن يفسر حديث اوبهذا الإحتمال يم

القيامة، وعلَ وجه آزَر قَتَرةٌ وغَبرةٌ، فَيقُول لَه ابراهيم: الَم اقُل لَكَ لا تَعصن؟ فَيقُول ابوه: فَاليوم لا اعصيكَ، فَيقُول ابراهيم: يا

،رِينافال َلنَّةَ عالج تمرح ّنا :َالتَع هال قُولدِ؟ فَيعبالا ِبا نى مخْزيٍ ازخ يثُونَ، فَاعبي موي نتُخْزِي نْ لاا دْتَنعنَّكَ وا ِبر

ثُم يقَال: يا ابراهيم، ما تَحت رِجلَيكَ؟ فَينْظُر، فَاذَا هو بِذِيخ ملْتَطخ، فَيوخَذُ بِقَوائمه فَيلْقَ ف النَّارِ رواه البخاري (3350).

كما ذهب إل هذا بعض أهل العلم.

وعل الوجه الأول المشهور، الذي قاله ابن عباس رض اله عنه واتبعه عليه جمع من أهل العلم، وهو أن إبراهيم عليه السلام

علم بموت والده عل الفر فتبرأ منه حينئذ وترك الإستغفار له.

فتون شفاعته لوالده يوم القيامة دافعها الشفقة لرهبة الموقف.

:ه تعالقال ابن حجر رحمه ال

" ويمن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركا فترك الاستغفار له، لن لما رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة ،

فسأل فيه، فلما رآه مسخ يئس منه حينئذ فتبرأ منه تبرءا أبديا، وقيل: إن إبراهيم لم يتيقن موته عل الفر بجواز أن يون آمن

ف نفسه ولم يطلع إبراهيم عل ذلك وتون تبرئته منه حينئذ بعد الحال الت وقعت ف هذا الحديث " انته من "فتح الباري"

.(8/501)

وهذه الشفاعة ليس مستندها الهوى، بل ه مستندة إل أمر من الوح، وهو وعده تعال بأن لن يخزيه، ففهم  إبراهيم عليه

السلام من ذلك أن حشر والده إل النار نوع من الخزي، فتوسل إل اله تعال بهذا الوعد، كما هو ظاهر من لفظ الحديث: 

فَيقُول ابراهيم: يا ربِ انَّكَ وعدْتَن انْ لا تُخْزِين يوم يبعثُونَ، فَاي خزيٍ اخْزى من ابِ الابعدِ؟ .

وهذا كما حصل من نوح عليه السلام، حيث توسل إل اله تعال بوعده له بنجاة أهله.

نم سلَي نَّها انُوحي قَال ، ينماكالْح محا نْتاو قدَكَ الْحعنَّ واو لها نم ننَّ ابا ِبر فَقَال هبر ى نُوحنَادو :ه تعالقال ال
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اهلكَ انَّه عمل غَير صالح فََ تَسالْن ما لَيس لَكَ بِه علْم انّ اعظُكَ انْ تَونَ من الْجاهلين هود/45 – 46.

:قوله تعال السفينة، ففهم أن الإبن من ضمنهم، وذلك ف بحمل أهله ف ه تعالحيث أمره ال

حتَّ اذَا جاء امرنَا وفَار التَّنُّور قُلْنَا احمل فيها من كل زَوجين اثْنَين واهلَكَ ا من سبق علَيه الْقَول هود/40.

فالحاصل؛ أن إبراهيم عليه السلام لم يعارض أمرا من الوح بعقله، وإنما بفهم من وح سابق عنده، وهذا ضرب من الاجتهاد

المشروع.

واله أعلم.


